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تونس ـ مريم الناصري

»ركنت سيّارتي قرب سوق المنصف بي في 
أحد المواقف القانونية في العاصمة تونس 
ــدلًا لــلــوقــوف خـــال العطل  حــيــث لا نــدفــع بـ
والأعياد، وكان أحد أيام نهاية عطلة الأسبوع. لكن 
مــا إن ركــنــت ســيــارتــي، حــتــى طالبني أحـــد الشبان 
أنه  درك 

ُ
أ بملغ دينارين )نحو نصف دولار(. وكنت 

الــســؤال عن  ما من خيار أمامي غير الدفع من دون 
صفة هــؤلاء وإن كانوا يملكون أي صفة قانونية«، 
يقتصر  »لا  بن عامر. يضيف:  المواطن محمد  يقول 
ــل إن غــالــبــيــة المـــواقـــف  الأمــــــر عـــلـــى هـــــذا المــــوقــــف، بــ
للبلديات  يــعــود ملكها  الــتــي  لــلــســيــارات  الــقــانــونــيــة 
تستغل خال العطل والأعياد من قبل بعض الشباب 

إلى حد ابتزاز المواطن في بعض الأحيان«.
ــتـــغـــال الأرصــــفــــة والــــســــاحــــات الــعــامــة  ويــــــــزداد اسـ
وبعض الطرقات كمواقف عشوائية خال السنوات 
العاصمة وبعض المدن  الأخيرة، وخصوصاً وسط 
ــنـــزرت  ــرار ســـوســـة وصـــفـــاقـــس وبـ ــ الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى غــ
الــتــرفــيــه  الــرســمــيــة ومـــراكـــز  ونـــابـــل، حــيــث الإدارات 
ــئ، بـــالإضـــافـــة إلــــى الأمـــاكـــن الـــتـــي تشهد  والـــشـــواطـ
ازدحاماً. ويعمل هــؤلاء من دون ترخيص قانوني، 
ويسيطرون على الطرقات العامة وبعض الشواطئ 
المــال، علماً أن بدل ركن  والحدائق العمومية لجمع 
سيارة يتراوح ما بين نصف دولار ودولار. ويصف 

بعضهم هـــذا الــعــمــل بــنــوع مــن الــتــســول أو السرقة 
بوسائل ملتوية، وباتوا يُنعتون بـ »قطاع الطرق«، 
الــطــرقــات  تــلــك  بــعــضــاً مــمــن يستغلون   

ّ
أن لا ســيــمــا 

والساحات هم من أصحاب السوابق.
وأشــــارت إدارة المــــرور والـــوقـــوف فــي بــلــديــة تونس 
 أزمــة 

ّ
العاصمة فــي فــبــرايــر/ شباط المــاضــي إلــى أن

العشوائيين  الــحــراس  العشوائية وظــاهــرة  المــواقــف 
الــــذيــــن يـــبـــتـــزون المـــواطـــنـــين تــفــاقــمــت كـــثـــيـــراً خـــال 
 
ً
الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة، ويــتــطــلــب حلها تــدخــا
أمنياً وتعاون البلديات وأصحاب الأراضي المهملة. 
لابتزاز  يتعرض  الـــذي  المــواطــن  على  يتوجب  كما 
مــن قــبــل حـــارس عــشــوائــي الــتــوجــه إلـــى أقـــرب مركز 
أمني لتقديم شكوى، علماً أن العقوبات التي تفرض 
بحق هؤلاء هي السجن ما بين 3 أشهر و5 سنوات، 
بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 16 ألف دولار 

بتهمة الاستياء على ملك الدولة.
ــن مـــجـــمـــوعـــات  ــمــ ــا يـــعـــمـــل هـــــــــؤلاء ضــ ــ وغــــالــــبــــاً مــ
ويــتــوزعــون فــي الــطــرقــات والأحـــيـــاء أو فــي إحــدى 
ــواطــــئ والــــحــــدائــــق  ــشــ ــة مــــن الــ ــبـ ــريـ ــقـ ــات الـ ــاحــ ــســ الــ
 من 

ّ
العمومية. ويقول الموظف فرحات الكافي: »كل

ليركن ســيــارتــه سيجد شخصاً  مــكــان  يبحث عــن 
يــطــالــبــه بــدفــع المــــال فــي مــقــابــل ركـــن ســيــارتــه قبل 
الــشــارع. وفي  ه حــارس 

ّ
بأن المكان مدعياً  مغادرته 

حـــال رفـــض الــدفــع، يــطــرده مــن المــكــان أو يــقــول له 
بنبرة  لسيارته  سيحدث  عما  مــســؤول  غير  بــأنــه 

تهديد«. يضيف أنهم »يعملون في فصل الصيف 
مواقف  ويستغلون  الترفيه،  أمــاكــن  تكثر  وحــيــث 
عشوائية قرب مكان تمركز الوحدات الأمنية، الأمر 
الذي يدعو إلى التساؤل عن سبب غياب الرقابة«.

في  الــركــن   
ّ
لأن مكرهاً  يقبل  بعضهم  أن  ويــوضــح 

فه سوى دولار واحد 
ّ
تلك المواقف العشوائية لا يكل

ــا فــي المـــواقـــف الــقــانــونــيــة، فيدفع  طــــوال الـــيـــوم. أمـ
نصف دولار في مقابل الساعة الواحدة«. ويشير 
ه »يعمل موظفاً في إحدى 

ّ
كريم بن عبد الله إلى أن

المــصــارف فــي الــعــاصــمــة ولا يــوجــد أمـــام المــصــرف 
لــركــن ســيــارتــه. كــمــا لا يستطيع  مــكــان مخصص 
القانونية  المــواقــف  الــدفــع مقابل ركــن سيارته فــي 
فه أربــعــة دولارات خــال دوامـــه الــذي 

ّ
التي قــد تكل

إلـــى ركــنــهــا في  ثــمــانــي ســاعــات، ليضطر  يستمر 
أحـــد المــواقــف الــعــشــوائــيــة فــي مــقــابــل دولار واحــد 

طوال فترة عمله«.
إلى ذلك، يقول مدير المرور والوقوف ناصر الخليفي 
 »المـــواقـــف الــعــشــوائــيــة زادت 

ّ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن

البعض  الأخــيــرة. ويستغل  الــســنــوات  بالفعل خــال 
والــشــواطــئ، خصوصاً خــال فصل  العامة  الطرقات 
الــصــيــف، فــي وقـــت يستغل آخــــرون بــعــض الأراضـــي 
الـــتـــي ســقــطــت مــبــانــيــهــا أو لـــم تــشــيــد كــمــواقــف غير 
قــانــونــيــة. ويــســاهــم المـــواطـــنـــون بــشــكــل أو بــآخــر في 
ــــدد المــــواقــــف الــقــانــونــيــة  ــراً لــقــلــة عـ ــر نـــظـ ــ تــفــشــي الأمــ
وارتفاع عدد السيارات بشكل كبير في مختلف المدن 

الكبرى، من دون تخصيص مواقف جديدة تستغل 
»الــعــديــد من  أن  إلــى  الخليفي  قــانــونــيــاً«. كما يشير 
الدوريات الأمنية وعناصر الشرطة البلدية يطلقون 
حمات رقابة بصفة دورية للتصدي لهؤلاء وتحرير 
مــخــالــفــات بحقهم. لــكــن بــعــد مـــدّة وجــيــزة، يــعــودون 
العمل نظراً لدفعهم غرامات مالية بسيطة«. ويرى أنه 
»يجب التصدي لهذه المشكلة من خال تشريع جديد 
ما 

ّ
وتوعية المواطنين حول أهمية الإباغ عن هؤلاء كل

تعرضوا إلى الابتزاز في الشوارع والساحات العامة 
وعدم الرضوخ أو الخوف منهم«.

مجتمع
 المساحة الملوّثة بالألغام على مستوى الباد تبلغ 2700 كيلومتر مربّع، في حين 

ّ
أعلن العراق أن

 العمل جار على 350 مليون متر مربّع من المساحة الكليّة الملوّثة بجهود حكومية وبمساعدة 
ّ
أن

من الدول المانحة والأمم المتحدة. وكانت المنظمة الأممية المتحدة قد بيّنت في تقرير سابق لها 
 المساحة الملوّثة بالألغام في العراق الذي يُعَدّ من ضمن أكثر خمس بلدان تلوّثاً بالألغام في 

ّ
أن

 حجم التلوّث بالألغام كبير جداً في العراق، 
ّ
العالم، تمتدّ في أكثر من 1500 منطقة. وأوضحت أن

)قنا( بسبب الحروب وتنظيم داعش. 

ألفاً و411 مهاجراً سرياً منذ مطلع عــام 2022، في حين  التركية 17  ضبطت فــرق خفر السواحل 
ها تواصل مساعيها في هذا السياق. وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول، 

ّ
أكدت أن

ذت 672 عملية لإنقاذ مهاجرين سريين عالقين في البحار. كذلك 
ّ
 فرق خفر السواحل التركية نف

ّ
فإن

تمكّنت الفرق من انتشال جثث 32 مهاجراً سرياً لقوا مصرعهم في أثناء محاولتهم الوصول إلى 
الأراضي اليونانية. وكانت فرق خفر السواحل التركية قد أنقذت في العام الماضي 19 ألفاً و812 
)الأناضول( مهاجراً سرياً من الغرق وانتشلت جثث 144 آخرين. 

تركيا: أكثر من 17 ألف مهاجر سري منذ مطلع 2022العراق: 2700 كيلومتر مربع ملوّثة بالألغام

حملات  الداخلية  وزارة  تطلق  وآخــر،  حين  بين 
فتوقف  العشوائية،  للمواقف  للتصدي  أمنية 
بتهمة  بحقهم  قانونية  إجــراءات  وتتخّذ  شباباً 
على  والاعــتــداء  العام  الطريق  على  الاستيلاء 
الأمن  عناصر  تُنفّذ  كذلك  وابتزازهم.  المواطنين 
الشواطئ  من  بالقرب  أمنية  حملات  السياحي 
والفنادق مستهدفة المواقف التي تُستغل من 

دون تراخيص قانونية.

حملات ضدّ المستغليّن

يــن يفصل بينهما 
َ
عــنــد الــحــدود بــن الــبــلــدَيــن الــلــذ

بمساعدة  )الــصــورة(  الطفل  يتقدّم  شريط شائك، 
»مكان آمن وأفضل«، تماماً  والدته. أمّا وجهتهما فـ
أيّ حدود  يعبرون  كثيرين  حــال لاجئن  كما هي 
 الــيــوم 

ّ
ــر« و»خــــطــــر«. ويـــحـــل ــريـ هــربــاً مـــن واقــــع »مـ

يونيو/  مــن  العشرين  فــي  الإثــنــن  للاجئن  العالمي 
حزيران، تحت شعار »أيّ شخص كان، أينما كان، 

 فــي التماس الأمـــان«. 
ّ

وفــي أيّ زمـــان، فــإنّ لــه الــحــق
لا سيّما  اليوم،  هــذا  على  القائمة  الجهات  وتشرح 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئن، 
ه بصرف النظر عن 

ّ
أنّ »أيّ شخص كان« يعني أن

المجبرين  الأشــخــاص  معاملة  تــتــوجّــب  هــويــاتــهــم، 
أيّ   

ّ
الــفــرار بشكلٍ يحفظ كــرامــتــه. ومــن حــق على 

شخص التماس الحماية بغضّ النظر عن هويته أو 

معتقداته، وهو أمر لا مساومة عليه، إذ إنّ التماس 
 من حقوق الإنــســان. أمّــا »أينما كــان«، 

ّ
الأمــان حــق

يتوجّب  النظر عــن أصــولــهــم،  بــصــرف  ـــه 
ّ
أن فيعني 

الــتــرحــيــب بـــالأشـــخـــاص المــجــبــريــن عــلــى الـــفـــرار. 
فاللاجئون يأتون من مختلف أنحاء العالم، وللنجاة 
هم قد يستقلون الطائرات أو 

ّ
من مكامن الأذى فإن

هم 
ّ
الزوارق أو ينتقلون سيراً على الأقدام، إلا أنّ حق

وا. 
ّ
حل أينما  الثوابت  من  يبقى  الأمــان  التماس  في 

ه بصرف النظر عن زمن 
ّ
و»في أيّ زمان« يعني أن

اضطرارهم إلى الفرار، فإنّ الحماية تبقى حقاً من 
حقوقهم. ومهما كانت المخاطر، سواء أكانت حرباً 
 الحماية 

ّ
أم عنفاً أم اضطهاداً، فإنّ الجميع يستحق

 الجميع التنعّم بالأمان.
ّ

ومن حق
)العربي الجديد(

Monday 20 June 2022
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)Getty /براندون بيل(



لا مبالغة في القول إن أهالي مناطق ريف دير الزور 
شرقي سورية يعيشون خوفاً مستمراً مع استمرار 

وجود خلايا »داعش«، رغم سيطرة »قسد« 

أمراض »شيخوخة« تصيب أطفال الصين

1819
مجتمع

هاتاي ـ عبد الله البشير

تـــحـــوّلـــت خـــايـــا تــنــظــيــم »داعـــــش« 
إلـــى شــبــح يــهــدد أمـــن الــســكــان في 
مـــنـــاطـــق ريـــــف ديـــــر الـــــــزور شــرقــي 
سورية، التي تسيطر عليها »قوات سورية 
الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد(. وهــــذه المــنــاطــق من 
ــا لــســلــطــة  ــيـ ــــف المـــحـــافـــظـــة تـــخـــضـــع اســـمـ ريــ
»قسد« ونفوذها، إلا أن الأمــن شبه معدوم 
فيها، وأذرع التنظيم تمتد فيها وعناصره 
ينفذون عمليات اغتيال وسرقة المدنيين من 
النظام  يحركها  خايا  وتــوجــد  رادع.  دون 
ــم. ويـــقـــول  ــهــ تــــزعــــزع أمـــــن الأهــــالــــي وتــــروعــ
الأهــالــي إن وجــود عناصر »قــســد« صــوري 
ومحدود، وما من حماية لهم ضد عناصر 
التنظيم. وهناك مخاوف حقيقية دائما من 

تمدده في المنطقة. 
ويكشف محمد من ريف دير الــزور الشرقي، 
آخر معاقل »داعــش« في سورية، في حديثه 
المنطقة  في  »السكان  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
مـــا زالـــــوا يــعــانــون مـــن جــــراء دفــــع الإتــــــاوات، 
تفرض  لا  ولــكــن  التنظيم،  ســطــوة  ويخشون 
كافة الإتاوات عليهم من قبل داعش، فبعض 
الأشخاص يستخدمون اسم التنظيم لفرض 
إتــــــاوات وســـلـــب الأهـــالـــي الأمـــــــوال. ويــخــشــى 
الإتـــاوات مصير  الذين يرفضون دفــع  أولئك 
الــقــتــل، رغـــم أنــهــم غــيــر قـــادريـــن عــلــى تحديد 
ــا.« بــــــــــــدوره، يـــؤكـــد  ــهــ ــتــ ــرضــ الــــجــــهــــة الــــتــــي فــ
»العربي الجديد« أن خايا  صهيب الجابر لـ
»داعــــش« صـــارت شبحا يــطــارد ســكــان ريف 
ديــــر الـــــزور عــبــر نــصــب حـــواجـــز مــتــنــقــلــة في 
»قسد«  لنفوذ  أنها تخضع  يفترض  مناطق 
فــي المــحــافــظــة. وهــكــذا يفقد الأهــالــي لــأمــان 
الــشــخــصــي والمــــــادي، ويـــدفـــع كــثــيــريــن منهم 
بعد  المنطقة  مــن  بالهجرة  مليا  التفكير  إلــى 

فقدانهم الأمل بتحسّن واقعها.
يــشــيــر الـــجـــابـــر إلـــــى أنـــــه لا يــمــكــن لــلــســكــان 
مــواجــهــة أزمـــة خــايــا »داعــــش«، إذ لــم يقض 
ــيـــم بــــعــــد ولـــــــم تــــجــــف مــــصــــادر  ــنـــظـ ــتـ ــلــــى الـ عــ
تمويله وما زال يحتفظ بــآلاف من عناصره 
المنتشرين في مناطق عدة من سورية، على 
الرغم من إعان النصر عليه منذ عام 2019. 
يضيف أن الجهة التي تتحتم عليها مواجهة 
المنطقة  على  المسيطرة  »قسد«  هي  التنظيم 
المــجــالــس  والــــدوائــــر  الإدارات  والـــتـــي شــكــلــت 
 خايا التنظيمٍ 

ّ
المدنية. والغريب في الأمر أن

ــاق عـــمـــل هـــذه  ــطــ ــا زالـــــــت تـــتـــنـــقـــل ضـــمـــن نــ ــ مـ
في  »قــســد«  لعناصر  يمكن  ولا  المــؤســســات. 
معظم الأحيان تسيير دوريات وإيقاف تمدد 
التنظيم، في حين تستعين بقوة من التحالف 
 بطيران حربي ومروحيات، 

ً
الدولي مدعومة

للقبض على عنصر واحد فقط من »داعش«. 
ويوضح أن »خايا التنظيم تغتال كل من له 

الاغتيالات، إذ قد تحدث عند باب مسجد أو 
في السوق أو في مكان ناءٍ«.

ــذ مــا أطلق 
ّ
نــف التنظيم  أن  الــعــكــيــدي  ويــؤكــد 

عليه »حــد الــحــرابــة« بحق شخص فــي ريف 
ــر الــــزور الــغــربــي خـــال شــهــر مــايــو/ أيــار  ديـ
المـــاضـــي، فــوجــد مــصــلــوبــا عــلــى شــجــرة وقــد 
ــة كــتــب عــلــيــهــا: »هـــذا  عــلــقــت عــلــى رقــبــتــه ورقــ
ــان يـــســـلـــب أمــــــــوال المـــســـلـــمـــين«،  ــ الـــشـــخـــص كــ
مؤكداً أن الفشل الأمني لـ »مجلس دير الزور 
فــي تخوف  السبب  العسكري« و»قــســد« هــو 
الــســكــان مــن »داعــــش« فــي المنطقة، لافــتــا إلى 
أن الفساد في »مجلس دير الزور العسكري« 
ومـــمـــارســـاتـــه مـــن ســـرقـــات وغـــيـــرهـــا مــشــابــه 

لممارسات »داعش«.
ــالـــف الـــــدولـــــي بـــقـــيـــادة  ــتـــحـ وكــــانــــت قـــــــوات الـ
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة قــد أعــلــنــت في 
مارس/ آذار عام 2019 نهاية تنظيم »داعش« 
بعد هزيمته في آخر معاقله بريف دير الزور 
الشرقي وتحديداً في منطقة الباغوز، ليعود 
الــتــنــظــيــم عــلــى شــكــل خــايــا وذئــــاب مــنــفــردة 
تاحق السكان في المنطقة وتثير مخاوفهم 
مـــن ســطــوة جـــديـــدة قـــد تــعــيــدهــم إلــــى حقبة 

الخوف تحت سيطرته.

يؤثر انتشار الأمراض 
المزمنة في نموّ الأطفال، 
ويزيد خطر الإصابة بأخرى 

ذات صلة عند البلوغ

لا يمكن لعناصر »قوات 
سورية الديمقراطية« 
)قسد( تسيير دوريات 

وإيقاف تمدد »داعش«

عاقة بأي دائرة مدنية أو مؤسسة أو منظمة 
للعمل الإنــســانــي، وكــل مــن التحق بصفوف 
إتــاوات على أصحاب  قسد سابقا، وتفرض 
ــاب شـــركـــات  ــ ــحــ ــ ــيــــرة، وأصــ ــغــ ــــات الــــصــ ــحـ ــ المـ
الحوالة والصيرفة وغيرها. وعمد أشخاص 
إلــى امــتــهــان السرقة  إلــى داعـــش  لا ينتمون 
تحت التهديد منتحلين صفة التنظيم، وقد 
وثــقــت هــــذه الــــحــــوادث مــــرات خــــال الأشــهــر 
الثاثة الماضية. ويعزو خبراء هذه الحوادث 
إلى الثغرات والاختراقات التي حققها داعش 
في صفوف كل من »قسد« والنظام السوري، 
ما أنعش التنظيم رغم أنه يعيش فترة عدم 
اســتــقــرار عــلــى صعيد مــركــزيــة قــيــادتــه بعد 
اعتقال زعيمه الجديد أبو الحسن الهاشمي 

القرشي أخيراً.

ترويع السكّان
يقول الناشط أبو عمر البوكمالي المقيم في 
الريف الشرقي لمحافظة دير الزور إن النظام 
الـــســـوري مــتــهــم بــتــرويــع الــســكــان مـــن خــال 
»شــمــاعــة تنظيم داعــــش«، مــشــيــراً إلـــى أن ما 
ساعد على ظهور »داعش« على هذه الصورة 
هو النظام السوري الذي وجد خايا تتكلم 
باسم »داعش«، تضع ملصقات على المساجد 
والأماكن العامة، مبينا أن الأهالي في المنطقة 
اكتشفوا أشخاصا ينتحلون صفة »داعش« 
ــرة الـــنـــظـــام. يــضــيــف: »هــنــاك  ــإمـ ويــعــمــلــون بـ
لعشرة  يمكن  إذ  الــنــاس،  لـــدى  كبير  تــخــوف 
أشــخــاص مــن تنظيم داعـــش الــســيــطــرة على 
ر عناصر 

ّ
مدينة وقتل الناس. وقبل مدة، حذ

ــــودون دراجـــــــــات تــــعــــود لــلــتــنــظــيــم كــانــت  ــقـ ــ يـ
ــالـــي عبر  تــتــجــول فـــي مــديــنــة الــبــصــيــرة الأهـ
مــكــبــرات الــصــوت مــن الانـــخـــراط فــي صفوف 

قسد، وهذه كارثة«.
ــن الـــعـــابـــديـــن الــعــكــيــدي  ــ ــقـــول زيـ ــــى ذلــــــك، يـ إلـ
»العربي الجديد« إن المضايقات والإتــاوات  لـ
موجودة في مناطق سيطرة »قسد«، وخايا 
تنظيم داعــش مــوجــودة في البادية وأريــاف 
ــر الـــــــزور الـــشـــرقـــي والـــغـــربـــي والــشــمــالــي  ــ ديـ
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »قـــســـد«، لافــتــا إلـــى أنــه 
بمجرد حلول الليل ينشط عناصر التنظيم. 
ــت عملياته 

ّ
عـــام 2022، خــف بـــدايـــة  مــنــذ  لــكــن 

بسبب السطوة الأمنية للتحالف الدولي. 
»داعـــش« فتشمل  ـــ أمـــا المــمــارســات الــحــالــيــة لـ
ــــوال، والــتــي كــانــت تسمى الــزكــاة  جــبــايــة الأمـ
قبل أن يطلقوا عليها اسم الكلفة السلطانية،  
ــاء  ــ ــبــ ــ ــلــــى رعـــــــــاة الأغــــــنــــــام والأطــ ــــرض عــ ــفــ ــ وتــ
النفط  آبار  والصيادلة والتجار ومستثمري 
الــذيــن يعملون مــع »قــســد«. وتــتــراوح المبالغ 
ما بين 100 دولار وقد تزيد عن 2500 دولار 
إلى  السكان  ويضطر  النفط  آبــار  لمستثمري 
الدفع. ومن يرفض معرض للخطر وقد يقتل. 
ــافـــة إلــــى مـــا ســـبـــق، يــخــشــى الأهـــالـــي  بـــالإضـ

الاغتيالات؛ فأي شخص يعمل مع التحالف 
الدولي أو »قسد«، أو أولئك الرافضين لوجود 
معرضون  كعلمانيين  ويــصــنــفــون  التنظيم 

للقتل من قبل التنظيم.  
ــبـــعـــض إلـــى  ــأ الـ ــلـــجـ يـــضـــيـــف الـــعـــكـــيـــدي: »يـ
داعــش لحل خافات شخصية على أراضٍ، 
التنظيم ورقة تطالب المدعى عليه  فيصدر 
بكف أذاه عن المدعي أو يتم قتله«، مضيفا: 
ــي أي طـــريـــقـــة لــحــمــايــة  ــالــ ــــدى الأهــ »لـــيـــس لـ
أنــفــســهــم. فــداعــش يعتمد عــلــى الاغــتــيــالات 
بعد مراقبة الشخص المستهدف وغالبا ما 
يقوم بالاغتيال شخصان ملثمان يستقان 
نــاريــة ويستخدمان  ساحا مــزوداً  دراجـــة 
ــن تــنــفــيــذ  ــ ــاكـ ــ بـــكـــاتـــم صـــــــوت. وتـــخـــتـــلـــف أمـ

يرُجع خبراء ارتفاع نسبة 
الأمراض المزمنة بين الأطفال 

في الصين إلى طبيعة 
النظام الغذائي وقضاء 

أوقات طويلة أمام الشاشات 
والعزوف عن الأنشطة البدنية

بكين ـ علي أبو مريحيل

تسللت خال السنوات الأخيرة أمراض مزمنة، مثل 
اضطرابات القلب وارتفاع نسبة السكر والدهون في 
الصغيرة والمتوسطة في  العمرية  الفئات  إلى  الــدم 
الصين. وأظهر مسح حديث أجرته اللجنة الوطنية 
للصحة، وشمل 91 ألف تلميذ في مدارس ابتدائية، 
أن مــعــدل اكــتــشــاف ضــغــط الــــدم غــيــر الــطــبــيــعــي في 
أوساطهم بلغ 14 في المائة، وأن نسبة من يعانون 
ــاع فـــي نــســبــة الــســكــر والــــدهــــون فـــي الـــدم  ــفــ مـــن ارتــ
وصلت إلى 15.3 في المائة. وأظهر المرصد الوطني 
أن  بالصحة،  المــؤثــرة  والعوامل  الشائعة  لــأمــراض 
معدل اكتشاف الانحناء الشوكي غير الطبيعي لدى 

تاميذ المدارس الابتدائية بلغ 2.8 في المائة. 
ويــطــالــب خــبــراء بــتــعــديــل مــعــايــيــر مــنــاهــج التربية 
إلــى  بالنسبة  إلــزامــيــة  الــبــدنــيــة، وجــعــلــهــا حصصا 
الطاب في المؤسسات التعليمية، وتعزيز المسؤولية 

الأساسية التي تقع على عاتق الآباء والأمهات.
وكشف مسح أجرته مدرسة تيانجين الابتدائية في 
والبطاطا  المقلي  الــدجــاج  أن  المــاضــي  آذار  مـــارس/ 
المقلية والمــثــلــجــات المــحــاة بــين أكــثــر ثــاثــة أطعمة 
يــفــضــلــهــا الــتــامــيــذ، وأحـــصـــى تـــنـــاول نــحــو 90 في 
أسبوع، و85  المائة منهم حلويات ومثلجات خال 
في المائة منهم تناولوا طعاما مقليا، في مقابل عدم 
فاكهة طازجة يوميا،  المائة منهم  في   40 أكــل نحو 
و20 فــي المــائــة مــنــهــم لــم يــتــنــاولــوا الــخــضــار طــوال 
التغذية في مركز  يقول اختصاصي  كامل.  أسبوع 
»العربي الجديد«:  داشن للصحة العامة ليو نيانغ لـ
ــة عـــنـــد الأطـــفـــال  ــنـ ــبـــط بـــعـــض الأمــــــــراض المـــزمـ ــرتـ »تـ
ــادة الـــــوزن والــســمــنــة وألــعــاب  ــزيـ فـــي شــكــل وثــيــق بـ
ــــور مــســؤولــون  الــفــيــديــو«. ويـــوضـــح أن أولـــيـــاء الأمـ
أساسيون عن صحة الأطفال والمراهقين، ويدعو إلى 
ضرورة اعتماد نظام غذائي يومي لمن هم دون سن 
18 عاما، واتخاذ خطوات تساعد في شكل كبير في 
تجنب الإصابة بأمراض مزمنة، وبينها تقليل طرق 
الزيت  بكميات  والتحكم  والـــشـــواء،  بالقلي  الطهو 
والملح والسكر، وتوجيه الأطفال نحو الامتناع عن 
من  أقــل  وكميات  عة، 

ّ
تناول وجبات سريعة ومصن

المشروبات المحاة بالسكر، وصولًا إلى عدم شربها 
ــاء مــراقــبــة نمو  على الإطــــاق. ويــجــب أن يــراقــب الآبـ
بانتظام،   ووزنهم  وقياس طولهم  أطفالهم  وتطور 
ــال ماحظة  واســتــشــارة المــؤســســات الــطــبــيــة فــي حـ

عامات غير طبيعية«.
ويــحــذر ليو مــن خــطــورة انــتــشــار الأمــــراض المزمنة 

بـــين الأطـــفـــال الــتــي »لا تــؤثــر بــنــمــوهــم فــحــســب، بل 
تزيد أيضا خطر إصابتهم بأمراض ذات الصلة في 
مرحلة البلوغ. ويشير ارتفاع نسبة الدهون في الدم 
الإصابة  احتمال  إلــى  تحديداً  الطفولة  مرحلة  فــي 
بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية وتلف 

وظائف القلب والدماغ والكلى في مرحلة البلوغ«.
من جهته، يقول أستاذ التربية البدنية في مدرسة 
»العربي الجديد«، إن  شينزن الابتدائية، تشين وي، لـ
»نحو نصف تاميذ المــدارس الابتدائية يمارسون 
الرياضة مدة تقل عن ثاثين دقيقة يوميا، علما أن 
التربية البدنية في المــدارس الابتدائية والمتوسطة 
تعتمد في شكل أساسي حاليا على رياضات فنية 
تــحــتــاج إلـــى جــهــد ذهــنــي، ونــقــص تــدريــبــات الــقــوة 
الــبــدنــيــة يــســبــب حـــــالات خـــمـــول جــعــلــت الــتــامــيــذ 
أقــل اســتــعــداداً لمــمــارســة الــريــاضــة عــمــومــا، حتى إن 
بعضهم عزفوا عن حصصها بالكامل، وخصوصا 
ــادة  ــ ــــى زيــ ــة«. ويــــدعــــو تـــشـــين إلــ ــ ــيـ ــ ــزامـ ــ ــيـــر إلـ أنــــهــــا غـ
القدم،  السلة وكــرة  التنافسية، مثل كرة  الرياضات 
بالرياضة، و»هــذا  اهتمام الأطفال  أجــل تحفيز  من 
والتعليم،  التربية  قـــرارات من سلطات  إلــى  يحتاج 

غير  ترفيهية  حصة  الــريــاضــة  مـــادة  فستبقى  وإلا 
ملزمة«. ويوضح أنه »يصعب مرافقة آباء أطفالهم 
الرياضية بعد يوم عمل شــاق. وبعد  إلى الأنشطة 
التخفيض المــــزدوج الـــذي فــرضــتــه الــحــكــومــة الــعــام 
الماضي، عبر تقليص عدد ساعات الدراسة، أصبح 
لـــدى الــتــامــيــذ مــزيــد مــن أوقــــات الـــفـــراغ. وحــتــى في 
أوقــــــات الإجــــــــازة، يــمــيــل الآبــــــاء إلــــى تــعــزيــز قــــدرات 
أبنائهم في القراءة والموسيقى على حساب الأنشطة 
الرياضية، ما يعني أن فرص بذل أي مجهود بدني 
تتضاءل مع مرور الوقت«. ويشدد على أن التدخل 
 الأبناء على ممارسة الرياضة 

ّ
المبكر من الأهل لحث

بــأمــراض مزمنة  أن يقلل مــن خطر الإصــابــة  يمكن 
فغير  البلوغ  في مرحلة  التدخل  أمــا  المستقبل،  في 
أعلنت  قــد  الصينية  الحكومة  وكــانــت  غالبا.  فــعّــال 
مطلع العام الحالي خطة تهدف إلى خفض معدلات 
المــائــة بحلول  فــي   80 الأطــفــال بنسبة  بــين  السمنة 
عام 2030. واقترح مشرعون صينيون، خال جلسة 
ــارس/ آذار المـــاضـــي، تعديل  عــقــدهــا الــبــرلمــان فــي مــ
مــعــايــيــر الــتــربــيــة الــبــدنــيــة فـــي المـــــدارس الابــتــدائــيــة 
لتصل  الرياضة  حصص  نسبة  ورفــع  والمتوسطة، 

إلى 10 في المائة من إجمالي عدد ساعات الدراسة.
أن  للصحة  الوطنية  اللجنة  نشرتها  أرقـــام  وتفيد 
منة في الصين،  600 مليون شخص يعانون من السُّ
وأن أكــثــر مــن 50 فــي المــائــة مــن الــبــالــغــين، وحــوالــى 
20 فــي المــائــة مــن الأطــفــال فــي الفئة العمرية بــين 6 
ق 

ّ
زيــادة وزن. ويعل سنوات و17 سنة، يعانون من 

خبراء على هذه الأرقام بأن »معاناة حوالى نصف 
الــبــاد تواجه  أن  منة تعني  السُّ مــن  الــصــين  ســكــان 

مشكلة صحية خطرة«.

شبح »داعش«تحقيق
أهالي شرقي سورية يعيشون الخوف

الرعاية الاجتماعية لا تستر فقراء العراق

إعانات شهرية من نظام 
الرعاية الاجتماعية لأكثر 

من 1.4 مليون عائلة

بغداد ـ أسماء الكبيسي

تحاول العراقية السبعينية أمّ محمد، إعالة 
أولادهــا الثاثة، ابنان وابنة، وهم من ذوي 
الإعاقة، براتب شهري قــدره 175 ألف دينار 
يــأتــي  أمــيــركــيــا(.  )نــحــو 120 دولاراً  عـــراقـــي 
 دائـــــرة الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 

ّ
ذلــــك حــيــث إن

أقصى  الأنــبــار  بمحافظة  الرطبة  مدينة  في 
ر راتبا شهريا إلا لابنها 

ّ
غربي الباد، لم توف

البكر، فيما بقي الآخر وشقيقته من دون أيّ 
احتياجات  توفير  على  مخصصات تساعد 

رئيسية لهما.
تــــقــــول أمّ مـــحـــمـــد بــــصــــوت يــــائــــس ومــتــعــب 
ــد«: »أنــــــا أعـــيـــل أبــنــائــي  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
وحـــــدي مــنــذ أكـــثـــر مـــن 15 عـــامـــا بــعــد وفـــاة 
ــرّاء مـــرض كــلــوي، وتــعــبــت من  زوجـــي مــن جــ
هــذه الــحــيــاة«. تضيف وهــي بالكاد تحبس 
ــــدأوا يعطونني  دمــوعــهــا: »مــنــذ شــهــرَيــن، بـ
150 ألف دينار )نحو 100 دولار( فقط، فيما 
ألفا. وعندما أردت تسجيل  راتــب ابني 175 
الحصول  من  ليتمكّنا  وابنتي  الثاني  ابني 
الرعاية  تقدّمه  ما  على حقوقهما من خــال 
 أحـــد المــوظــفــين جهلي 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة، اســتــغــل

ي 
ّ
من وأخــذ  أمــيّــة،  لكوني  والكتابة  بالقراءة 

ألــف دينار )نحو 40 دولاراً( من دون أن   60
ه نصّاب«.

ّ
يسجّلهما، وأنا ما كنت أعرف أن

 »الــحــيــاة صـــارت 
ّ
وتــشــيــر أمّ مــحــمــد إلـــى أن

صعبة جداً في العراق بسبب غاء المعيشة 
ــدم تــــوافــــر أبــــســــط الــــخــــدمــــات، ولا أحـــد  ــ ــ وعـ
يكترث بــالأشــخــاص ذوي الإعــاقــة. وفــي ما 
العيش  لقمة  ر 

ّ
توف فبالكاد  عائلتي،  يخصّ 

 
ّ
ــد أن ــ ــؤكـ ــ بـــمـــســـاعـــدة بـــعـــض الأقـــــــــــــارب«. وتـ

نتيجة  الــحــقــوق  أبــســط  »مــحــرومــة  عائلتها 
الإهــمــال وســرقــة الــحــقــوق والــفــســاد الإداري 

في مؤسسات الرعاية الحكومية«.
 

ّ
وحالة عائلة أمّ محمد ما هي سوى مثال دال

على أوضاع العائات العراقية التي تحتاج 
إلــى الــرعــايــة الاجتماعية. وفــي هــذا الإطـــار، 
تفيد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في 
ها لا تستطيع 

ّ
الجديد« بأن العراق »العربي 

ــائـــات »تـــحـــت خط  ــعـ  الـ
ّ

صــــرف رواتــــــب لـــكـــل
الــفــقــر«، بــســبــب قــلــة الــتــخــصــيــصــات المــالــيــة، 
ــهــا لا تستطيع رفـــع قــيــم الــرواتــب 

ّ
كــذلــك فــإن

الــشــهــريــة بــمــا يــضــمــن تــوفــيــر الاحــتــيــاجــات 
الرئيسية لتلك العائات.

ويــأتــي ذلــك فــي ظــل ارتــفــاع خطر بمعدّلات 
 الفقر يبدو 

ّ
الفقر في عموم مدن الباد، لكن

أبرز في مناطق الشمال والغرب التي شهدت 
فـــي الــســنــوات المــاضــيــة مـــعـــارك طــاحــنــة بين 
القوات العراقية والتحالف الدولي، من جهة، 
ومــســلــحــي تــنــظــيــم داعــــش مـــن جــهــة أخـــرى، 
أتــى، بحسب المسؤولين   

ً
فت دمــاراً هائا

ّ
خل

الــعــراقــيــين، عــلــى أكــثــر مــن 60 فــي المــائــة من 
 أبرزها 

ّ
البنى التحتية في تلك المناطق، لعل

المــــوصــــل وتــــكــــريــــت والـــفـــلـــوجـــة والـــــرمـــــادي 
شماليّ وغربيّ العراق.

الــعــمــل  وزارة  بــــاســــم  ــتــــحــــدث  المــ ــح  ــ ــــوضـ ويـ
ــم الـــعـــقـــابـــي  ــة نــــجــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والـــــــشـــــــؤون الاجــ
من  تعاني  ــوزارة  »الــ  

ّ
أن الــجــديــد«  »العربي  لـ

دون  تحول  التي  المالية  التخصيصات  قلة 
ــر مــــن المـــواطـــنـــين بـــرواتـــب  ــبـ ــدد أكـ ــ ــمـــول عـ شـ
 »أكــثــر 

ّ
ــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«. يــضــيــف أن ــايـ الـــرعـ

نقدية  إعــانــات  تتلقى  1.4 مليون عائلة  مــن 
شهريا من ضمن نظام الرعاية الاجتماعية، 
فيما انتهت إجراءات البحث الخاصة بـ300 
عــائــلــة أخــــرى، بــالإضــافــة إلـــى 97 ألـــف أســرة 
البحث من دون أن تدخل  ملت في 

ُ
أخــرى ش

 »سنوات مرّت منذ ذلك 
ّ
النظام«، لافتا إلى أن

 الإعانات المالية لم تصل إليها 
ّ
الحين، إلا أن

لعدم توافر التخصيصات الازمة«.
الـــحـــمـــايـــة  »قــــــانــــــون   

ّ
إن ــقــــابــــي  الــــعــ ويـــــقـــــول 

يــشــمــل   2014 لــســنــة   11 رقـــــم  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
 »الــوزارة 

ّ
الفئات تحت خط الفقر«، مبينا أن

والأرامـــل  العمل  مــن  العاطلين  بفئات  بـــدأت 
ــة  ــ ــاقـ ــ الإعـ ذوي  والأشـــــــخـــــــاص  ــــات  ــقـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــــطـ والمـ

ــرى تــخــضــع  ــ ــئـــات أخــ ــمّــــة فـ والـــعـــاجـــزيـــن، وثــ
لــقــانــون الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة«. وبــحــســب 
العمل والشؤون الاجتماعية،  بيانات وزارة 
 عــائــلــة مـــا بـــين 100 ألــف 

ّ
تـــــراوح رواتـــــب كــــل

ألــفــا شهريا  و225  دولاراً(   70 )نــحــو  ديــنــار 
)نحو 155 دولاراً(.

ــة  ــايــ ــرعــ ــة رواتـــــــــــب الــ ــايــ ــفــ ــة كــ ــيــ ــانــ ــكــ وعـــــــن إمــ
الاجــتــمــاعــيــة الـــعـــائـــات دون مــســتــوى خط 
ــقــــر فـــــي الـــــــعـــــــراق، فـــــي ضـــــــوء الأوضــــــــاع  ــفــ الــ
الاقــتــصــاديــة الــتــي يــعــيــشــهــا الـــعـــراق، يــقــول 
»العربي  الخبير الاقتصادي ثائر الخزعلي لـ
 »رواتـــــب الــرعــايــا الاجــتــمــاعــيــة 

ّ
الــجــديــد« إن

قليلة جداً مقارنة بالوضع المعيشي الحالي 

 »هذه الرواتب لا 
ّ
وغاء الأسعار«، مضيفا أن

تكاد تكفي عائلة واحدة في الباد لأكثر من 
 »الحد 

ّ
أسبوع واحد«. ويوضح الخزعلي أن

الأدنــى الــذي يكفي عائلة مكوّنة من خمسة 
أفــراد هو 650 ألف دينار )نحو 445 دولاراً( 
 سكنها ملكها 

ّ
شهريا، وذلك إذا افترضنا أن

وليس مستأجراً«.
الاقــتــصــادي عامر  الخبير  يــرى  مــن جهته، 
الـــدخـــل  مــــعــــدّل   »مــــقــــيــــاس 

ّ
أن الــــجــــواهــــري 

المناسب لأسرة العراقية لتأمين متطلبات 
ــلــــى المـــســـتـــوى  ــتـــمـــد عــ ــاة مـــقـــبـــولـــة يـــعـ ــ ــيـ ــ حـ
الاجتماعي ونوع المعيشة والطابع المكاني 
لـــلـــريـــف والمـــديـــنـــة والأســــــــاس الاقـــتـــصـــادي 
لــنــشــاطــهــا وعــــدد أفــــراد الأســـــرة، ومــســتــوى 
الــخــدمــات والــبــنــى الــتــحــتــيــة المــتــاحــة الــتــي 
تـــســـاهـــم فــــي تــحــســين أو تــــراجــــع مــســتــوى 

الحياة للمواطنين«. 

في الأصــل وضــع نظام »حمية مايند 
)الـــــــدمـــــــاغ(« لــتــحــقــيــق هــــــدف تــأخــيــر 
تــلــف الــعــضــو الأكــثــر أهــمــيــة فــي جسم 
الإنـــــــســـــــان، وإبــــــطــــــاء ظــــهــــور الــــخــــرف 
ــــرار  ــلـــى غـ ــنــــد، عـ ــتــ تــــحــــديــــداً. وهــــــو اســ
الــحــمــيــة الاعــتــيــاديــة لــلــجــســم، إلـــى أن 
الـــطـــعـــام الــــــذي يــضــعــه الـــشـــخـــص فــي 

بطنه يؤثر في أدائه العقلي.
الأمــــر المــخــتــلــف فـــي حــمــيــة الـــدمـــاغ أن 
ــة أقـــــل مــقــارنــة  ــيـ ــذائـ ــغـ تـــحـــديـــداتـــهـــا الـ
بــالــحــمــيــة الــــعــــاديــــة الـــتـــي تــســتــهــدف 
ــــوزن، وتــتــعــامــل مــع معايير  خــفــض الـ
الآراء  فيها  وتتعدد  مختلفة،  وأنظمة 
حــــول فــاعــلــيــتــهــا فـــي حــــالات مــحــددة، 
بسرعة،  المطلوبة  النتائج  وتحقيقها 
وتـــوفـــيـــرهـــا مــتــطــلــبــات الـــحـــفـــاظ على 

الصحة الجيدة على المدى الطويل.
ــع »مــيــنــز  ــوقــ ــره مــ ــشــ يـــــــورد تـــقـــريـــر نــ
ــاغ تــشــمــل  ــ ــدمـ ــ هـــيـــلـــث« أن »حـــمـــيـــة الـ
مــزيــد مــن الأطعمة  تــنــاول  باختصار 
المـــــحـــــمّـــــلـــــة بــــــأحــــــمــــــاض أومــــــيــــــغــــــا 3 
المقاومة  الدهنية ومضادات الأكسدة 
لــــأمــــراض وعــــــدد أقـــــل مــــن الأطــعــمــة 
والجبن  )الــزبــدة  لالتهابات  المحفزة 

واللحوم الحمراء(.
ويؤكد مؤيدو هذه الحمية أنها تزيد 
من قوة العقل، وتحقق وعوداً صحية 
علمية،  بــحــوث  أثبتتها  جــداً  مدهشة 
ويشددون على أن ميزتها الأهــم أنها 
أكــثــر ســهــولــة مــن اتــبــاع حمية البحر 
خيارات  تقيّد  التي  المتوسط  الأبيض 
الغذاء بالنسبة إلى البعض، وتتطلب 
واحتساب  يــومــيــا،  الأســمــاك  تناولهم 

السعرات الحرارية المتناولة.
ولأن الأســـئـــلـــة الأهـــــم تــتــمــحــور حــول 

ــع،  ــيـ ــمـ مــــــة حـــمـــيـــة الـــــــدمـــــــاغ الـــجـ مــــــاء
ــر تــــدهــــور  ــيــ ومـــســـاهـــمـــتـــهـــا فـــــي تــــأخــ
الدماغ، يشرح خبراء أن حمية الدماغ 
قصيراً  غذائيا  نظاما  بكونها  تتميز 
ــدة طــويــلــة  ــ ــاده مــ ــمــ ــتــ لا يـــســـتـــدعـــي اعــ
لتحقيق الفوائد المنشودة على صعيد 
تأخير الانتكاسات العصبية، باعتبار 
كلير  مارثا  الغذائية  الأوبــئــة  عالمة  أن 
ــنـــع إصــــابــــة مــن  ــكـــرتـــه لمـ ــتـ مــــوريــــس ابـ
يبلغون 65 وما فوق بمرض الزهايمر.
وتـــرتـــكـــز حــمــيــة الــــدمــــاغ عـــلـــى تـــنـــاول 
كميات من الحبوب التي تساعد الدماغ، 
والــخــضــار والــتــوت والأســـمـــاك وحتى 
أهم  أحــد  »فالطعام  النبيذ،  من  القليل 
الــدمــاغ«، بحسب  عوامل تعزيز صحة 
ما يقول البروفيسور درو رامزي الذي 
يــجــزم بــأن الــفــوائــد الــغــذائــيــة لـ«حمية 
أكدته  العقل، وهو ما  مايند« تتجاوز 
ــة أجـــرتـــهـــا المـــجـــلـــة الــبــريــطــانــيــة  ــ ــ دراسـ
للتغذية عــام 2021، والــتــي أظــهــرت أن 
الأشخاص الذين يتبعون هذه الحمية 
بأمراض  الإصابة  من مخاطر  يقللون 
ارتفاع  مثل  الدموية،  والأوعــيــة  القلب 
ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة 

الدماغية.
ــال بــريــان  ــرجـ لــكــن مــســتــشــار صــحــة الـ
سانت بيير يلفت إلى أن »لا دليل على 
أن حــمــيــة الـــدمـــاغ تــجــلــب كـــل الــفــوائــد 
طريقة  لكنها  الجسم،  من  الجزء  لهذا 
جــيــدة لــتــنــاول الــطــعــام، خــصــوصــا أن 
يوصون  الذكية  التغذية  متخصصي 
الفاكهة  مــن  المــزيــد  بــوجــبــات تتضمن 
ــمـــاك بــصــرف النظر  والــخــضــار والأسـ

عن صحة الدماغ«.
)كمال حنا(

حمية الدماغ... تغذية ذكية 
لوعود صحية مدهشة

محمد أحمد الفيلابي

هل يمكن أن تكون ثمّة صحراء سائلة؟
عندما ذكر ذلك الصياد السنغالي أنّ الصيادين باتوا يجوبون صحراء 
سائلة ولا يحصلون على ما يكفي لإطعامهم، تعبيراً عن قلة الأسماك في 
المحيط، كان يريد الحديث عن تكاثر القوارب الكبيرة المبحرة من بعيد التي 
تجمع أسماكهم بما يفوق قدرة قواربهم الصغيرة والتي يُذهب بها إلى ما 
وراء الأفق. لم يكتفِ الغرباء بذلك، بل أقاموا مصانع على شواطئ البلاد 
للخنازير  لهم  قيل  كما  ربما  غــذاء،  إلــى  وتحويله  الوفير  الصيد  لمعالجة 

والحيوانات الأخرى، فيما تتضوّر آلاف الأسر جوعاً.
»في الماضي كان النهر عميقاً ومواسم الصيد طويلة. الآن باتت الأسماك 
النهر مشاكل عديدة«، هكذا عبّر رئيس اتحاد الصيادين  نادرة ويواجه 
في دلتا النيجر جبار دينيبو عن حالهم. فالأمر عندهم لم يعد كما كان، 
المنطقة في تراجع  الذين يعيشون من صيد الأسماك في  فقد بات عدد 

مستمر في أكبر منطقة رطبة في غرب أفريقيا. 
من يصدّق أن يجوع البشر هنا؟

هنا حيث يخرج نهر النيجر، العملاق الأفريقي الذي ينبع من مرتفعات 
 
ً
فــــروع، مشكلا إلـــى  لينقسم  الطبيعي  ســيــرالــيــون وغــيــنــيــا، عــن مــســاره 

جغرافيا بيئية وبشرية استثنائية تعايش فيها آلاف الصيادين والمزارعين 
ومربّي المواشي ردحاً من الزمن، قبل أن تضربها موجة التغيّرات المناخية 
المـــوارد  الــصــحــراء وتنضب  فــقــراً وتــتــزايــد رقــعــة  البيئي  ثــراؤهــا  وينقلب 
وتتبدّل أنماط العيش التقليدية. ومنذ ذلك الحين، لم تعد المواسم واضحة 

والتناغم الذي كان سائداً بين السكان لم يعد قائماً.
 عام 

ّ
الرطبة شيئاً فشيئاً، وتبتلع في كل باتت تقضم الأرض  الصحراء 

مساحة من حوض النهر نفسه، على حدّ قول مدير هيئة تنمية الصيد 
البحري في الدلتا حميدو توري، الذي أضاف أنّ »الأرصفة الرملية تقطع 
عن النهر مناطق كانت منتجة جداً، والآن لم تعد مليئة بالأسماك«. نعم.. لم 

يعد النهر يؤمّن لقمة العيش.. فماذا يتبقى لهؤلاء سوى السفر؟
مجبرون على السفر إلى المجهول في استعادة لحياة الأجــداد، من دون 
هم نازحون بيئيون، بل أصبحوا ينعتونهم بالمهاجرين 

ّ
أن يُقال عنهم إن

هم كأسلافهم بلا خيارات، وبلا 
ّ
هم اختاروا الأمر بمحض إرادتهم. إن

ّ
لكأن

قدرة على مجابهة الآخر الذي طمع في خيراتهم وعرف كيف يستغلها 
أيلول  فــي نمط جديد مــن الاســتــغــلال. كتب جــون هينلي، فــي سبتمبر/ 
إلى  الاقتصاد والسلام في سيدني بأستراليا توصّل  أنّ »معهد   ،2021
أنّ 1.2 مليار شخص يعيشون في 31 دولة ليست لديها المرونة الكافية 
لتحمل التهديدات البيئية«، أضاف أنّ »19 دولة من بين هذه الدول تواجه 
أكبر عدد من التهديدات، بما في ذلك نقص المياه والغذاء والتعرّض الأكبر 
 40 دولة سلمية في العالم«. إذن 

ّ
للكوارث الطبيعية، وهي أيضاً من بين أقل

 يوم، وليست الصحراء السائلة وحدها التي 
ّ

هي تهديدات تتجدّد في كل
ة بيئياً.

ّ
غيّرت ديموغرافيا مناطق عديدة هش

)متخصص في شؤون البيئة(

صحراء سائلة!

إيكولوجيا

لخلايا  قوية  عــودة  سورية  شرقي  ــزور  ال دير  ريف  مناطق  تشهد 
»داعش«. ولا ينحصر ذلك في مناطق نفوذ »قسد« فقط، بل يشمل 
السوري  والنظام  وإيران  روسيا  سيطرة  مناطق  على  المطلة  البادية 
وطيرانها  جيشها  عتاد  بكلّ  روسيا  وتشن  الفرات.  نهر  غرب  في 
مدعومةً بمليشيات إيرانية، بلا جدوى، حملات تمشيط للبادية التي 

تشهد وجوداً لجيوب »داعش«.

عودة قوية للخلايا رغم العمليات

خوف من سطوة »داعش« في ريف دير الزور )فرانس برس(

)Getty /مركز في إندونيسيا لتعزيز قدرات التحكم الذهني للدماغ )أدريانا أدي

)Getty /ترتبط أمراض مزمنة لدى أطفال في الصين بزيادة الوزن والسمنة )هو يو

ثمّة ارتفاع خطر في معدّلات الفقر بعموم مدن البلاد )حيدر الحمداني/ فرانس برس(
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